
كتـــوبر في عولمـــة السرديـــة كيـــف أســـهم  أ
الفلسطينية وفضح رواية الاحتلال؟

, سبتمبر  | كتبه سجود عوايص

كتـوبر/تشرين الأول القضيـة الفلسـطينية إلى بـؤرة الضـوء وأعطتهـا زخمًـا أعـادت عمليـة السـابع مـن أ
عالميًا، بالتزامن مع مفاجأة المقاومة في عمليتها، وهول الإبادة في وحشيتها، لكن التعاطف ظل دائمًا
يــد مــن الــدعم للمواصــلة والتكــاثف، هــذه القاعــدة هــي بحاجــة إلى قاعــدة يســتند عليهــا وتمنحــه المز
السرديــة الفلســطينية الــتي تخــوض صراعهــا في ساحــات العقــول والتــاريخ مــن منطلقــات مختلفــة،

كالحق والباطل، والمهزوم والمنتصر، والحضارة والهمجية.

ٍ
كتـوبر/تشرين الأول كـان تحقيـق الفعـل وتحـرك الميـدان دون إيلاء كثـير ورغـم أن منطلـق السـابع مـن أ
من الاهتمام للسردية، لا سيما أن أصحاب الصواريخ والأنفاق والأشرعة متفقون فيما بينهم على
سرديــة واحــدة، منطلقــون منهــا دون اكــتراث بــالغ لمــا قــد يتبنــاه الآخــرون مــن سرديــات، فــإن أول مــا
اسـتدعته مفـاجأة المقاومـة هـو “فلسـطين مـن النهـر إلى البحـر” كسرديـةٍ أسـقطت سـهوًا أو قهـرًا مـن

قصة فلسطين على يد أوسلو قبل  عامًا.

في المقابــل كــانت سرديــة الضحيــة الــتي أعــادت دولــة الاحتلال إلى مربــع اســتعمارها الأول، في مواجهــة
نفســها أولاً وفنائهــا المتجــدد، رغــم تبجــح قادتهــا قبــل أســابيع فقــط مــن أن “قوتهــا وحــدها” كــانت
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السبب في إخضاع العرب من حولها لتطبيع بلا ثمن سوى التطبيع نفسه والمصافحات والاستباحة
الإسرائيلية للأراضي والدول العربية.

وعلــى مــدى  شهــرًا منــذ بدايــة الحــرب تقلبــت سرديــة كــل طــرف علــى وقــع مــا يجــري في الميــدان
كيدها وكواليسه، بل وتشظت لتغدو لكل طرف سردياته المتداخلة والمتنوعة التي يعيد استخدامها وتأ

كيد على موقفه ودوافعه وأحقيته فيما يقوم به. أمام كل منعطف أو زاوية للتأ

ومـــن هـــذه الفســـيفساء تنطلـــق الســـطور التاليـــة في بحثهـــا عـــن سرديـــة كـــل طـــرف للســـابع مـــن
كتــوبر/تشرين الأول، ومســاعيه للســيطرة علــى الميــدان العــالمي المصــغي للسرديــات وفــرض روايتــه في أ

 منهما.
ٍ
مواجهة الآخر، ومكامن القوة والضعف في كل

لحظة البداية
، رغــم أن الفلســطينيين عمومًــا يعيــدون السرديــة الفلســطينية إلى النكبــة والتهجــير الأول عــام
فإن منابتها الأولى تعود لبداية الهجرة اليهودية لفلسطين وما ارتبط بها من مخاوف ضياع البلاد
يــة العثمانيــة وتغــير هويتهــا واســتلابها تحــت ذرائــع القــانون والــبيع والــشراء، نهايــة حقبــة الإمبراطور

ومطلع الانتداب البريطاني.

ونتيجــةً للظهــور المبكــر لهــذه السرديــة فقــد احتملــت عنــاصر واضحــة مــن الأرض والإنســان والتــاريخ
والهويــة والمســار، ولكــل مــن هــذه العنــاصر تشكيلاتــه المختلفــة وفقًــا لآنيــة السرديــة وحالتهــا، فــالأرض
الفلسطينية تبدأ من الأرض الأم، ثم الأرض المفقودة، ثم الأرض المصادرة والمقسمة ما بين النكسة
والاســتيطان والتهويــد، وتتخــذ إحــالات مختلفــة مــع كــل ظــرف، فالخيمــة أرض، والشتــات أرض،

والسجون أرض كذلك.

أما الإنسان فتشكل أيضًا بتعدد كثيف ما بين المهجّر اللاجئ والمهجّر النا والمقاوم والمطارد والجريح
والأســير، يعكــس ذلــك أيضًــا تنــوع وجــوده في الأدب الفلســطيني فقــد يكــون فــردًا كمــا في “المتشائــل”
يــة” و”عائــد إلى حيفــا”، وقــد يكــون جماعــة كمــا في “رجــال في الشمــس” و”زمــن الخيــول و”الطنطور
يــن” و”بــاب البيضــاء” و”المشوهــون”، وقــد يكــون أرضًــا وبلــدةً ومدينــة كمــا في “أرض البرتقــال الحز

الشمس”.

يُلازم التنـوع أيضًـا مفهـوم التـاريخ الـذي يحمـل لكـل حقبـة مـن الحقـب ملامحـه الخاصـة، وكثـيرًا مـا
تحبــذ السرديــة الفلســطينية تحقيــق مقاربــات بين الحقــب كالتوأمــة مــا بين النكبــة والإبــادة، أو حــرب
كيــد علــى أن التــاريخ يعيــد نفســه كتــوبر/تشرين الأول  وعمليــة طوفــان الأقصى ، في تأ أ

كثر تطورًا.  أ
ٍ
ولو بأشكال

علـى صـعيد الهويـة فهنـاك التبـاس قـوي يتـداخل مـع التـاريخ ومـع ادعـاءات الصـهيونية بغيـاب كيـان



إداري يحكم الفلسطينيين كشعب، وهو ما يبررون به اعتبار الفلسطينيين بمرتبة أقل من المفهوم
السســيولوجي لمعــنى “شعــب”، رغــم ذلــك يجــد الفلســطينيون في هــويتهم روابــط دينيــة (متعــددة)

وقومية عربية، فيما يعتبرونها نقاط قوة في سرديتهم.

بينما يعبرّ المسار عن جسر العبور الذي اختاره الفلسطينيون لتجاوز مرحلةٍ ما في وجودهم، ويتراوح
ما بين المسار السياسي والمسار الشعبي والمسار المقاوم، ولكل مسار كبوته وتألقه وبدايته ونهايته التي

حتى الآن تتجاوز قدرة الفلسطينيين على السيطرة على نتائجه.

هــذه العنــاصر المجتمعــة كــونت السرديــة الفلســطينية وتــم اســتعارتها وفــق مــا يتناســب مــع الظــرف
الخـــاص والعـــام للإشـــارة إلى فلســـطين كقضيـــة أو إشكاليـــة أو حالـــة تحـــرر علـــى المســـتوى الفـــردي

والجمعي، لكنها بقيت محصورة في الفلسطينيين وعالمهم العربي والمتضامنين التاريخيين معهم.

كتوبر/تشرين الأول، وحملت نقطة التحول الكبرى في السردية الفلسطينية جاءت بعد السابع من أ
ــاة غــير ــا بأنســنتها العميقــة لمعــالم الحي ــة، وثانيً ــة اليهودي ــا عــدة؛ أولاً بوجودهــا كمضــاد للسردي أوجهً
الاعتيادية تحت الإبادة، وهذه النقطة تحديدًا كسرت الطوق حول السردية الفلسطينية وحولتها إلى

حالة دولية وأممية عابرة للشعوب والقارات.

لحظة الانعتاق
إن القــوة الحقيقيــة لعمليــة طوفــان الأقصى لا تُقــاس مــن منطلــق عســكري ولا ســياسي، إنمــا تقــاس
بإعادة ترتيب السردية الفلسطينية داخليًا وما ترتب على ذلك لاحقًا من عولمةٍ لها، وهو الحد الذي
ظل الفلسطينيون عاجزين لعقود عن الوصول إليه، انطلاقًا من التصنيفات الدولية التي تستثنيهم
مــن أي اهتمــام قــد يشــد دول العــالم الأول، فهــم عــرب ومســلمون ومــن الــشرق الأوســط الــذي يعــج
بـالاضطراب والفقـر والفسـاد، وتربطهـم علاقـات وتعـاطف مـع كيانـات مرفوضـة دوليًـا وتـدور حولهـا
حكايات الإرهاب وتجارة السلاح وتغيب عنها حقوق مجتمعية تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الأوروبي.

هذا المزيج من التصنيفات كان كافيًا لإشاحة العالم وجهه عنهم وعن قضيتهم وسرديتهم، في مقابل
سرديــة الإسرائيلــي المشــابه – إن لم يكــن المطــابق – للــوجه الغــربي ببشرتــه وشعــره ولــون عيــونه ولغتــه
المتعالية وتصنيفاته الأكاديمية والعلمية المتقدمة وديمقراطيته المتجددة وعلاقات التوأمة والوصولية

التي تجمعه بالغرب ككل.

كثر وضوحًا في معنى “الإنسان في مواجهة تحررت السردية الفلسطينية من كل ذلك لتغدو سماتها أ
الموت على أرضه”، أما على المستوى الغربي فالتحرر والانعتاق اتخذا شكلاً آخر، هو “إعادة اكتشاف”
الآخــر للفلســطيني كإنســان يعيــش حيــاته اليوميــة البســيطة لكنــه رغــم ذلــك مهــدد بــالموت قصــفًا أو

قنصًا أو تعذيبًا أو جوعًا أو عطشًا.

في إطار إعادة الاكتشاف الغربي للفلسطيني تصدرت الرواية والأدب الفلسطيني المشهد من جديد،



يــاد وإدوارد ســعيد ونــاجي العلــي، مــن غســان كنفــاني ومحمــود درويــش وســميح القاســم وتوفيــق ز
وأعيدت ترجمتها والإشارة إليها بالتزامن مع دخول فاعلين جدد مثل هبة أبو ندى ورفعت العرعير

ومريم حجازي وسليم النفار وغيرهم.

ــة ــة الفلســطينية تمثلــت في كسر نمطي ــوبر/تشرين الأول للسردي كت إضافــة أخــرى مــن الســابع مــن أ
الفلســطيني الضحيــة والفلســطيني الخــانع، إلى الفلســطيني المقاتــل والشجــاع، وهــذا الكسر قــدمته
فيـديوهات المقاومـة الـتي أظهـرت الفلسـطيني عـاري القـدمين رث الثيـاب سريـع الخطـى أمـام دبابـات

الاحتلال وآلياته، قادرًا على الاختراق والإحراق بسرعة ودهشة.

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أن هـذا الكسر جـاء بعـد نقلـة في الـوعي العـالمي الـذي تفاعـل مـع السـابع مـن
كتــوبر/تشرين الأول مــن منطلــق رافــض للفعــل الفلســطيني التحــرري، ســواءً لمصــالحه الخاصــة أم أ
نتيجــة مــا فــاجأه مــن انقلاب الفلســطيني الضحيــة وتمــرده وكسره للحــدود والحــواجز الــتي اعتــبرت

مسلمات.

كتـوبر/تشرين الأول تبنيهـا بشكـل أوسـع مـن المنظومـة مـن مكاسـب السرديـة أيضًـا بعـد السـابع مـن أ
الإنسانيــة الأمميــة والمنظومــة البحثيــة الغربيــة، مثــل الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش،
ومقرري الأمم المتحدة ألكسندرا زانثاكي، وفريدة شهيد، وكليمنت نياليتسوسي فول، وإيرين خان، أما

أبرزهم فهي المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

التحرر والمكاسب المستجدة لم تأتِ بناءً على تخطيط فلسطيني أو مأسسة واضحة، وإنما جاءت رد
فعل على حجم الإبادة وحاجة الفلسطينيين لإيقافها، من خلال تسليط الضوء على حياتهم وألمهم
لدفع المجتمع الدولي لمساندة حقهم في الحياة، وهو ما تجاهله القادة الدوليون على العكس من

شعوبهم.

وبالاســــتعانة بــــأدوات الإعلام الجديــــد وبالشحيــــح مــــن الإمكانيــــات وبالصــــدق والإرادة اســــتطاع
الفلســطيني أن يعيــد رســم سرديتــه بنفســه، وأن ينزع عــن نفســه أنماطًــا وأوصافًــا ويضيــف خلائــق
ووشـائج لم تكـن موجـودة قبلاً، فأمـام الفلسـطيني الـذي بـاع أرضـه ظهـر الفلسـطيني الصامـد في بيتـه

المتهاوي بفعل القصف، وأمام الجاهل والمتأخر ظهر الأكاديمي والطبيب والإنسان.

حتى في مضمار الهزيمة والنصر تم إعادة نسج السردية الفلسطينية لتصبح المعاناة والألم والصمود
كدته مستويات سياسية وعسكرية غربية وإسرائيلية في اعتبار نصرًا وصمودًا، وهو الأمر ذاته الذي أ
أن “القضاء على المقاومة الفلسطينية” مستحيل وغير ممكن، نتيجة ارتباطها بالفلسطيني نفسه، لا

بألوانه الحزبية أو السياسية.

أعيدوا هند، أشعار رفعت، الطبيب عدنان برش، الحاجة هادية، المقاتل الأنيق، الممرضة الشجاعة،
ــدًا مــن الحيــاة في ي ــوم مز وآلاف القصــص والصــور لأطفــال وشيــوخ ونســاء وشبــان تبعــث في كــل ي
السرديـة الفلسـطينية عالميًـا، وتحبـس أنفـاس الـوقت بينمـا تتكامـل السرديـة الفلسـطينية حـتى يصـل

صاحبها إلى خاتمة تليق به.



إعادة استحضار الهولوكوست
كبر، لكنها بالنسبة للاحتلال لم ربما تكون العودة للبدايات محفزًا لتصحيح الطريق، أو دافعًا لقوة أ
ــا  كامــل وقــدرة مكتســحة علــى التــأثير داخليً

ٍ
تكــن إلا هزيمــة نفســية محققــة بــدأت مــن لحظــة علــو

كــثر مــن  دولــة عربيــة مجــاورة، دون أن تســتطيع تــدارك مقتلتهــا الــتي جــاءت مــن ــا في أ وخارجيً
خاصرتها الجنوبية.

عادت السردية الإسرائيلية خلال ساعات إلى محطتها الأولى وقلقها المؤكد، لا سيما أن ما جرى حوّلها
 مــن مــارد إلى فــأر بحاجــةٍ للكثــير مــن التضــامن والطبطبــة والاحتضــان الــدولي والعســكري، وبعــد
شهـرًا والكثـير مـن الإصرار أن “إسرائيـل” ليسـت تابعـة لغيرهـا إلا أن مشهـد رئيـس وزرائهـا المنهـار علـى

يًا في الوعي الداخلي لآثار الهولوكوست. كتف الرئيس الأمريكي بايدن إبان طوفان الأقصى كان مواز

ــة ــي، لا ســيما أن ردود الفعــل الدولي ــان التضــامن والعــزاء لحظــة انتصــار إسرائيل ــة ك في عمــق الرواي
تراوحــت بين الــدعم الصريــح والواضــح واللامحــدود لـــ”إسرائيل”، أو مسانــدتها ودعوتهــا إلى ضبــط
النفس، أو المطالبة بحل الدولتين لإنهاء العنف، وجميعها كانت تصب في مصلحة الاحتلال وسعيه

 انتقامية لا تبقي ولا تذر.
ٍ

لحرب

وقد اعتمدت السردية الإسرائيلية تاريخيًا على عناصر عدة، أولها الترابط الثقافي والتاريخي والعرقي
كيــد الحــق اليهــودي في أرض فلســطين بمزاعــم توراتيــة وانجيليــة، وثالثهــا مــع العــالم الغــربي، وثانيهــا تأ
صـورة الدولـة المتطـورة الديمقراطيـة المنعمـة بالرفـاه المعيـشي والاقتصـادي وسـط محيـطٍ عـربي فاسـد

وفقير وجاهل، وأخيرًا القوة العسكرية الضاربة التي تثير إعجاب الحلفاء وخوف الأعداء.

وعلى الرغم من أن الترابط مع الغرب يستدعي نفي الارتباط اليهودي مع فلسطين تاريخيًا وثقافيًا
وعرقيًا – فكيف يمكن الترابط مع الشرق والغرب في آن واحد؟ – وأن الحق اليهودي في فلسطين
مثار جدل بين اليهود أنفسهم، والدولة الديمقراطية قائمة في “يهوديتها” على مبدأ عنصري خالص،

فإن العنصر العسكري في السردية بقي ناصع البياض بلا أي خلل تكنولوجي أو أمني.

كان هذا هو واقع الحال حتى “السبت الأسود” حين سقط هذا العنصر لتختل معه بقية العناصر،
وتــدخل الكيانيــة الإسرائيليــة ومــا يســتتبعها مــن سرديــة في أزمــة وجوديــة ســعت دوائرهــا لإهمالهــا
وتجاوزهـا لعقـود، وهـو مـا عكسـته حالـة الشتـات “الـديسابورا” الانفعـالي والمجتمعـي المتواصـل حـتى

اليوم.

كتــوبر/تشرين الأول انقلبــت سرديــة الاحتلال مــن الكولونياليــة وخلال أســبوعين بعيــد الســابع مــن أ
المتغطرســة للاســتجداء الكــاذب، وحاصرهــا رعــب الفنــاء دافعًــا إياهــا لفتــح النــار عــن آخرهــا في وجــه

الفلسطينيين وارتكاب المجازر تلو المجازر في ظل تلكؤ العالم واكتفائه بالدعوة لـ”ردٍ منضبط”.

هذا الرد المنفلت ترك نتائج دموية بين الفلسطينيين بالغة العمق على كيانهم ومجتمعهم ووعيهم،



كتــوبر/تشرين الأول مــن لكنهــا في المقابــل قلبــت صراع السرديــة لصــالحهم وأســقطت الســابع مــن أ
الدافع الشعبي العالمي.

كتـــوبر/تشرين الأول حـــاضرًا في الـــوعي الإسرائيلـــي، بآليـــات الإبـــادة والتجويـــع والإعـــدام فيمـــا ظـــل أ
والتعذيــب، مــا دفــع الاحتلال لتفعيــل منظومــة الدعايــة “الهســبراة” في محاولــة للإبقــاء علــى صــور

الديمقراطي المتحضر والمقاتل الشرس قويةً أمام خيبة الهزيمة ونكران السقوط.

سردية ملطخة بالدماء
كتوبر/تشرين الأول رغم ذلك وجد الإسرائيليون أنفسهم في أزمة سردية، فالتركيز على السابع من أ
يًا وأمنيًا ويخ خوفهم الأبدي في بوصفهم ضحايا يُظهر ضعفهم وقلة حيلتهم وانكسارهم عسكر
يــن “هشاشــة وجــودهم” مــن قمقمــه، أمــا الــتركيز علــى فعلتهــم العســكرية فيظهرهــم وحوشًــا جزار

ويتنافى مع مفاهيم “الحضارة في مواجهة بربرية الفلسطيني”.

أزمــة أخــرى تمثلــت في غيــاب الزخــم الإعلامــي المنــافس واقتصــار مــواده علــى التعبئــة العســكرية الــتي
تجاوزت الإنساني لتغدو مواد إعلامية توثق المجازر والإعدام وحرق البيوت والتفاخر بالقتل، وهو ما
ير دفـع منظومـة الهسـبراة للتراجـع عـن اعتمـاد المـواد البصريـة والـتركيز علـى البيانـات الرسـمية والتقـار

الإعلامية الموجهة وتجاهل وجود الفلسطيني.

كتــوبر/تشرين الأول، ونتيجــة لذلــك وبــالتزامن مــع تراكــم الكــذب في عــدة شهــادات عــن الســابع مــن أ
والانكشــاف الفاضــح للمنظومــة السياســية والإعلاميــة الغربيــة الداعمــة للاحتلال والمرتكــزة علــى أمنــه
بوصـــفه نقطـــة مراقبـــة غربيـــة في بحـــر ثـــروات عـــربي، ســـقطت سرديـــة الاحتلال في مواجهـــة شهـــادة

الفلسطيني وحياته اليومية.

بل أصبح من العسير الدفاع عن السردية الإسرائيلية دون التلطخ بإجرامها وإبادتها الجماعية، وهو
ـــال والإعلام ـــاطرة الم ـــأثير في أب ـــوجه إلى الت ـــى أنفســـهم والت مـــا دفـــع المتعـــاطفين معهـــا للانكفـــاء عل

والتكنولوجيا والسياسة، باعتبارهم مفاتيح للتحكم بالتوجه الشعبي الدولي وتوجيهه أو تجريمه.

وخلال الأشهر الأخيرة تضاعفت الأزمة لتصل إلى النخاع الإسرائيلي، حين أصبح من عناصر السردية
المضــادة تغليــب المصــلحة علــى الــروح الإنسانيــة أو الإسرائيليــة، وهــو عنصر فرضــه الحــراك الشعــبي
الإسرائيلي الداعي إلى صفقة تنقذ رهائنهم من يد المقاومة، مع تصريحهم بإمكانية مواصلة الحرب

بعدها دون اعتراض.

كثر حين يغدو هدف مواصلة الحرب أولى من الروح الإسرائيلية حينًا، وهدف تحرير تلتبس الرؤية أ
كثر من  فلسطينيًا، وهو ما جعل كُلاً من عقيدة هنيبعل وعقيدة بضعة رهائن أولى من أرواح أ

الأرض المحروقة عنصرين يضافان إلى السردية الإسرائيلية ويعملان على إسقاطها.



يـة في السرديـة الإسرائيليـة الـتي تؤسـس لهـا وتنفيهـا في الـوقت نفسـه هـذه الأزمـات والعنـاصر الانتحار
ارتدت سريعًا على السرديات الغربية، بدءًا من السردية الأوكرانية وحتى السردية الأمريكية، وتسببت
في انهيار مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، وحتى زعزعة ثقة الشعوب بقادتها

وتاريخها وخياراتها.

ونتيجةً لذلك حصل انقلاب في الجولات الانتخابية الأخيرة في أوروبا، فيما شكلت حملة “غير ملتزم”
عبئًـا كـبيرًا علـى المسـار الانتخـابي الأمريـكي، بينمـا كـان يُنظـر للسرديـة الفلسـطينية في مواجهـة السرديـة

الإسرائيلية أصبحت الأولى تواجه السردية الغربية بكل قوة وبالكثير من نقاط القوة.

يــة”: “هــل يمكــن قــراءة المســتقبل في وجــوه صبيــة تقــول الكاتبــة رضــوى عــاشور في روايتهــا “الطنطور
يمشــون في جنــازة؟”، اليــوم أصــبح بالإمكــان قــراءة المســتقبل في وجــوه متظــاهرين يرفعــون السرديــة

 من الشواهد والحقائق.
ٍ
الفلسطينية في غير ساحتها بمواجهة السردية الإسرائيلية الغربية وبكثير

أما السردية الفلسطينية في ساحتها، فإن توقفت هذه الحرب يومًا ما فسنشهد سردية تحمل في
داخلها رواية الج ورواية الحرب ورواية الموت في مواجهة الحياة، وحينها قد تكون هذه السردية
 أخـرى أو روايـةً في كتـاب، ربمـا لأن الحـرب والمـوت همـا مـا

ٍ
مشروعًـا سياسـيًا أو جبهـةً مقاتلـة في حـرب

منحا الفلسطيني سرديته المتفردة وقدرتها على التوسع والبقاء.
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